
أنتروبولوجيا الصحة و المرض لطلبة السنة الثالثة أنتروبولوجيا

المحاضرة 11 الاستاذة بن منصور م
البصل (Oignon)
الثوم (L’ail)
1 تصنيف النبتة(
)
	شعبة: النباتات البزرية
	Embranchement: Spermaphytes

	شعيبة: كاسيات البزر
	Sous embranchement: Angiospermes

	الطائفة: أحادية الفلقة
	Classe: Monocotylédones

	الرتبة: الزنبقيات (لليال)
	Ordre: Liliales

	الفصيلة: الزنبقية
	Famille: Liliacées

	الجنس: أليوم
	Genre: Allium

	النوع: 
1) الثوم العادي (المزروع)
	Espèce:
1) Sativum L.

	
2) الثوم البرّي
	

2) Scorodoprasum L.


الثوم في السنة النبوية الشريفة
قال الرسول ( متحدّثا عن البصل والثوم: "مَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا"(
).
وأهدي إلى الرسول ( طعام فيه ثوم، فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري فقال: "يا رسول الله تكرهه وتُرسل به إلي؟ فقال: "إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي"(
).

2 الموطن الأصلي
لقد عُرف الثوم منذ القديم، حيث استعمله قدماء المصريين في غذاء العمّال عند بناء الأهرامات وذلك منذ 3000 سنة قبل الميلاد(
).
لقد تناولت البرديات الفرعونية الطبية طرقا كثيرة لمعرفة خصوبة المرأة منها: وضع فصّ من الثوم في رحم المرأة، فإن ظهرت رائحته في فم المرأة فهي قابلة للحمل. والعلم الحديث بيّن أنّ هذه الطريقة المستعملة من طرف أطبّاء الفراعنة سليمة وإن كانت تظهر لنا ساذجة، حيث أنّ الطب الحالي يحقن رحم المرأة بمادة (الليبيودولة) فإن أحسّت المرأة بطعم هذه المادة في فمها فهي ليست بالعقيمة(
).

أمّا الرومان فقد اعتمدوا على الثوم في أغذيتهم ومأكولاتهم، وفي العلاج. كما أنهم قدّسوه حتى زرعوه في المعابد وحدائق الآلهة لكونه من النباتات المقدّسة(
).

وفي منتصف هذا القرن اعتُبر الثوم من النباتات الوقائية من الأمراض الوبائية كالكوليرا (Choléra)، والتيفوس (Typhus)، والذباح (Diphtérie) وغيرها. ولقد نصح أطبّاء منتصف القرن الثامن عشر باستعمال عصير الثوم كمادة مطهّرة ضدّ الأمراض الوبائية(
).

لا نجد الثوم حاليا على الحالة البرّية، ممّا يؤكّد لنا أنه ليس من المحاصيل القديمة جدّا، ويُعتبر موطنه الأصلي آسيا الوسطى، أمّا موطنه الثاني فهي منطقة حوض البحر المتوسّط، حيث توجد أصناف عديدة ومختلفة من الثوم(
).
3 الوصف النباتي
الثوم نبات عشبي معمّر، له جذور عريضة، ليفية، بيضاء، لامعة، تخرج من ساق قرصية الشكل، موجودة تحت سطح التربة(
).

الأوراق زورقية الشكل، طويلة، رقيقة ومسطّحة، يتراوح عرضها بين 1,5 و3سم، وإذا جُرحت تنبعث رائحة الثوم المميّزة، وقاعدتها رقيقة وليست سميكة كما هو الحال بالنسبة للبصل(
).
عند قاعدة كلّ ورقة ينمو البرعم الإبطي مكوّنا فصّ الثوم الذي هو عبارة عن بصيلة ناضجة، لها ساق قرصية صغيرة، وعليها أوراق (8-10 أوراق) تُحيط بالفصّ: الورقة الأولى تُعرف بالورقة الحامية للفصّ وهي جافّة، يابسة ومتصلّبة (Lignifiée)، أمّا الثانية فهي الورقة الخازنة حيث نجد فيها 80% من المواد الغذائية التي يتكوّن منها الفصّ، وفي الأخير نجد الورقة الثالثة والتي تُعرف بالورقة النابتة وهي تستطيل مع الأوراق الخضرية وتُحيط بها وتحميها عند الخروج من الأرض (الإنبات)(
).

في بعض الأحيان نجد في فصوص الثوم ورقتين خازنتين، فتُعرف الفصوص في هذه الحالة بالفصوص المزدوجة(
).
لكلّ فصّ غشاء رقيق يُغلّفه، وجميع الفصوص مغلّفة بغشاء أبيض قرنفلي(
).

أزهار الثوم بيضاء أو وردية اللّون وهي عبارة عن نورات خيمية صغيرة، تكون قبل الإزهار مخزونة في حباب غشائي (Spathe membraneuse) متميّز بسنّ طويل 
(Pointe longue)(
).
الثمرة عبارة عن علبة جافّة، بداخلها بذور سوداء ذات ثلاثة أضلاع وهي صغيرة، نجدها في الثوم البرّي فقط، أمّا الثوم المزروع فلا يحتوي على البذور(
).

 4 الجزء الطبي
فصوص الثوم (أي لبّ الثوم)(
).

5 المواد الفعّالة
يحتوي الثوم على الماء، ومواد كربوهيدراتية (مواد سكرية)، بروتين، ودهن، وألياف وأملاح، والجدول يُوضّح لنا نسب هذه المواد في النبتة(
):

	
	ماء
	مواد كربوهيدراتية
	بروتين
	دهون
	ألياف
	أملاح

	الثوم
	61 ,66
	26,31
	6,76
	0,06
	0,77
	1,44


التركيب الكيماوي للثوم (بالـ%)(
)
الثوم غنيّ بمادة الفريكتوزان التي تصل إلى 75% من المادة الجافّة، لهذا فهو مدرّ للبول(
).
يحتوي الثوم على زيوت طيّراة تُكسبه الطعم والرّائحة الخاصّة به، لها تأثير على عدّة ميكروبات من أهمّها:

ثنائي كبريت الأليل الناتج عن تفكّك الأليسين (Allicine)(
).

         CH2=CH-CH2-S-S-CH2-Ch=CH2
CH2=CH-CH2-S-S-CH2-CH=CH2
   O

ثنائي كبريت الأليل



أليسين

فصوص الثوم غنيّة بالفيتامينات، خاصّة الفيتامين ج (C) التي تتراوح نسبته 
بين 10 و19ملغ في كلّ 100غ من المادة الطازجة، وتزداد نسبة هذا الفيتامين في الأوراق، وتحتوي الفصوص أيضا على الفيتامين ب1 (Thiamine)، ب2 (Riboflavine) وب3 (Niacine)(
).
تحتوي أوراق الثوم على نسبة عالية من الكاروتين (Carotène) والفيتامين ب1، وب2(
).

يحتوي الثوم على نسبة عالية من الأملاح تتراوح من 0,84 % إلى 1,44 % من المادة الطازجة، وأهم الأملاح التي يحتويها الثوم هو البوتاسيوم، والجدول التالي يُوضّح لنا أنواع الأملاح في الثوم ونسبها(
):
	الجزء المستعمل
	بوتاسيوم
	صوديوم
	كالسيوم
	مغنيزيوم
	كبريت
	فسفور
	سليكون
	كلور

	الفص
	30,9
	14,2
	10,7
	3,6
	7,1
	16,6
	7,1
	3,6

	الورقة
	40,8
	6,5
	22,3
	3,9
	3,9
	7,9
	7,9
	6,5


أهمّ الأملاح الموجودة في الثوم (بالـ% من وزن الأملاح الكلية) (
)
يُعتبر الثوم من أهم محاصيل الخضر ذات القدرة الحرارية العالية حيث ينتج عن 1كلغ من الثوم 1327 وحدة حرارية(
).
6 استعماله في الطب القديم
قال جالينوس: "إنّ الثوم مسخّن، ومجفّف، وإنّ النبات الذي يُسمّى بثوم الحية، فهو برّي وأقوى من البستاني، وأنه يُحلّل الرياح أكثر من كلّ شيء، ولا يُعطش، وهو نافع لأهل البلدان الباردة، حتى إن منعوا عنه لعظُم الضرر بهم، وهو جيّد للأمعاء، وجيّد لقروح الرئة أيضا، وللثوم فوائد ومنافع عظيمة في الشتاء، حيث أنه يُسخّن الأخلاط الباردة"(
).

قال ابن سينا: "إنّ الثوم مليّن يحلّ النفخ جيّدا، وتقرّح الجلد، وينفع من ضرر المياه المختلفة، وإذا طُلي بالعسل على البهق نفع، كما ينفع من داء الثعلب، وعرق النسا (Sciatique)، يُسكّن طبخه ومشويه وجع الأسنان، وكذلك المضمضة بطبيخه، ويُصفّي الحلق مطبوخا، وينفع من السّعال المزمن (Toux chronique)، ومن أوجاع الصدر والبرد، وإنّ الجلوس في طبيخ ورق الثوم يُدرّ البول والطمث (Règle)، وإن شُرب مدقوقه مع العسل يُخرج البلغم، كما ينفع الثوم المستسقين (الاستسقاء: Hydropisie)(
)، ويُعتبر من الأدوية التي تنفع من السّموم، ومن الأدوية الفعّالة، كما ينفع من عضّة الكلب، وهو من الأدوية التي تُحسّن اللّون، كما ينفع من القمل والصيبان، ويُسكّن الثوم المغلّى في الشمس وجع الأذن"(
).

قال ابن القيم الجوزية: "الثوم يُسخّن تسخينا قويا، ويُجفّف تجفيفا بالغا، ولمن مزاجه بلغمي(
)، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج (Hémiplégie)، وهو مجفّف للمنيّ، مفتّح للسدد، محلّل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدرّ للبول، يقوم في لسع الهوام(
) وجميع الأورام الباردة (Tumeurs bénignes)(
) مقام الترياق، وإذا دقّ وعُمل منه ضماد على نهش الحيّات، أو على لسع العقارب نفعها وجذب السّموم منها، ويُسخّن البدن، ويزيد في حرارته، ويقطع البلغم، ويُحلّل النفخ (Tuméfaction)، ويُصفّي الحلق، ويحفظ صحّة أكثر الأبدان، وينفع من تغيير المياه، والسّعال المزمن، ويؤكل نيّئا ومطبوخا ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويُخرج العلق من الحلق، وإذا دُقّ مع الخل والملح والعسل، ثمّ وُضع على الضرس المتآكل فتّته وأسقطه، وعلى الضرس الوجع سكّن وجعه، وإن دُقّ منه مقدار درهمين، وأُخذ مع ماء العسل، أخرج البلغم والدود، وإذا طُلي بالعسل على البهق نفع. ومن مضاره: أنه يُصدع، ويضرّ الدماغ والعينين ويُضعف البصر والباه، ويُعطش، ويُهيّج الصفراء (Jaunisse)، ويُجيف رائحة الفم، ويُذهب رائحته أن يُمضغ عليه ورق السّذاب"(
).
7 استعماله في الطب الحديث
للثوم خصائص وقائية وعلاجية، وأهم ما أثبته العلم الحديث هو أنّ الثوم مبيد للميكروبات، بل مبيد للفطر أيضا ويكفي لإثبات ذلك أن نعرف أنّ الثوم سمح في منتصف القرن الثامن عشر من مكافحة عدّة أمراض وبائية(
).
الثوم يقوم بخفض مستوى السّكر في الدم، ولقد أُثبت ذلك في المخبر عند حيوانات (أرنب وفأر) مصابة بداء السّكري(
).
بيّنت تجارب مخبرية أُجريت على حيوانات أنّ الثوم مضاد للكولسترول، ونفس النتيجة حُصّل عليها عند الإنسان(
).

أظهرت أبحاث مخبرية أنّ مستخلص الثوم (Extrait) يقوم بخفض الضغط في الشرايين عند الحيوان والإنسان(
).

أكّدت أبحاث طبّية أنّ الثوم يمنع تجمّع الصفيحات الدموية عند الإنسان حيث يقوم بمنع حالات التجلّط الدموي (تجمّد الدم)، ويقي الشرايين من التصلّب، ولهذا يُستعمل لمعالجة عدّة أمراض منها مرض الخثر (Thrombose)، ومرض تصلّب الشرايين(
).

الثوم مدرّ للبول لاحتوائه على مادة الفروكتوزان(
).

لقد قام العالم (فاسيلف Vassileff) بمعالجة عدّة مرضى مصابين بالسّعال الديكي بخليط من ماء وثوم، حيث أفرغ 250غ من الماء السّاخن بدرجة الغليان على 40غ من فصوص الثوم المهروسة، وترك الخليط ينقع في الماء لمدة 10 ساعات، بعدها قام بتصفيته، وقدّم للمرضى مقدار ملعقة كبيرة كلّ ساعتين، وبعد أربعة أيام تمّ شفاء المرضى(
).
ولقد أثبت الطبيب لوبر (Loeper) فعالية هذه التجربة (تجربة Vassileff) حيث قام بحقن مرضى السّعال الديكي بمحلول زيتي مستخلص من الثوم، وبيّن أنّ الثوم يقوم في هذه الحالة بتوسيع عروق الشرايين (Vasodilatation des artérioles)، والأوعية الشعرية (Capillaires)، كما أنّ هذا المستخلص يزيد في دقّات وتقلّصات عضلات القلب(
).
يُستعمل الثوم بطرق مختلفة لمعالجة عدّة أمراض تُصيب الإنسان، نذكر منها:

1- الجلد
أ) الخراج: هو عبارة عن تجمّع من القيح في موضع محدّد من الجسم تُصاحبه عادة التهابات، ولإنضاجه والتخفيف من ألمه توضع عليه ضمّادة مشبعة بعصير الثوم الطازج وتُكرّر العملية عدّة مرّات حتى الشفاء(
).
ب) الجرح: لمعالجة الجرح يوضع عليه غشاء الثوم (غلاف)، ويُلصق وجهه الداخلي على المكان المصاب، كما يُمكن معالجته بغسله بعصير الثوم بعد إضافة قليل من الماء المغلّى للعصير(
).
ج) التقرّح الجلدي (Ulcère-Cutané): هو فساد يُصيب الجلد بسبب سوء تغذيته بالدم، غالبا ما يتمركز في السّاق بعد إصابتها بمرض الدوالي (Varice)، وهذا المرض يُقاوم كلّ محاولات العلاج وتتبعه التهابات، ولمعالجته يُنظّف التقرّح بخل الثوم الذي يتمّ تحضيره بدقّ 
25 فصّ من الثوم، وسكب لتر من الماء المغلّى، ثمّ يُترك الخليط لينقع 30 دقيقة، وفي الأخير يُغسل به التقرّح عدّة مرّات في اليوم(
).
د) عقص الحشرات (Piqûres d’insectes): لعقص العنكبوت والنحل يُفرك المكان المصاب بالعقص بلبّ الثوم الطازج عدّة مرّات(
).
2- مرض الرئتين (التهاب القصبات)
لمعالجة صعوبة التنفّس الناتجة عن التهاب أنسجة الرئتين يُشرب مقدار كوبين في اليوم من مغلّى الثوم: يُغلّى نصف فصّ ثوم في ربع لتر من الحليب لمدّة 10 دقائق، يُصفّى بعدها المزيج ويُشرب(
).
3- مرض الربو
لمعالجة أزمات الربو التي تحدث غالبا في الليل حيث تصعب على المريض عملية التنفّس، يُشرب كوب ساخن من مغلّى الثوم الذي يتمّ تحضيره بغلي 25غ من لبّ الثوم في كوب من الحليب لمدّة 10 دقائق، يُصفّى بعدها ويُستهلك(
).
4- تصلّب الشرايين
هو مرض مزمن يظهر مع التقدّم في السّن، وهو يُصيب جهاز الأوعية الدموية بالتصلّب، خاصّة الشرايين التي تُغذّي القلب بالدم وشرايين الأطراف السفلى، ولمعالجته يُشرب كوب من مغلّى الثوم الذي يتمّ تحضيره بهرس قرصين من الثوم في مقدار كوب من الحليب، ثمّ غلي المزيج لمدّة 5 دقائق، وبعدها يُصفّى الخليط ويُستهلك(
).
5- تكوّن الحصى والرّمال في الكلى (Lithiase)
لمعالجة هذا المرض يُشرب يوميا مقدار كوبين من مغلّى الثوم الذي يتمّ تحضيره بغلي 
3 فصوص مهروسة من الثوم الطازج في 150غ من الحليب، لمدّة 10 دقائق، ثمّ يُترك لينقع قليلا، بعدها يُصفّى ويُستهلك(
).
6- الأذن
الثوم يُخفّف من آلام الأذن (Otalgies) خاصّة الآلام الناتجة عن التهاب مجرى السّمع الخارجي، وذلك بوضع قطعة شاش مبلّلة بمسحوق (عصير) الثوم النيّئ(
).
7- مسامير القدم
تُعالج مسامير القدم بصنع مرهم من الثوم حيث تُهرس عدّة فصوص من الثوم جيّدا حتى تتحوّل إلى عجينة، ويُضاف إليها قليل من زيت الزيتون فنحصل على مرهم، فنضع قليلا منه على المسمار وتُلفّ الرجل بضمّادة، ويُترك المرهم حتى يزول المسمار(
).
8- ارتفاع الضغط
لمعالجة زيادة ضغط الدم يؤكل الثوم نيّئا أو مطبوخا، كما يُمكن تحضير شراب من الثوم بالطريقة التالية: يوضع مقدار 20غ من الثوم في 40غ من الماء ويُغلّى الكلّ لمدة نصف ساعة، ثمّ يُصفّى ما تبقّى ويُعصر باليد في قماش نظيف، وبعدها يُضاف للشراب مقدار وزنه سكرا، ويؤخذ منه ثلاث ملاعق كبيرة يوميا(
).
9- داء المفاصل
يُعالج هذا المرض بالثوم الذي يتمّ تحضيره بطريقتين مختلفتين وهما:
أ) طريقة الكمّادة: تُهرس جيّدا عدّة فصوص من الثوم، وتوضع على قماش نقي وساخن، ثمّ يوضع الكلّ على الجزء المريض. هذه الطريقة تُسكّن آلام المرض(
).
ب) طريقة الصبغة: تُهرس 25غ من الثوم الجاف حتى تتحوّل إلى عجينة، ويُضاف 
إليها 60غ من كحول الفواكه (L’alcool de fruit)، ثمّ يُغطّى الكلّ ويُترك لينقع يوما كاملا، وفي الصباح تؤخذ 15 قطرة من المستحضر على الريق، وفي اليوم الثاني تؤخذ نفس الجرعة بإضافة قطرتين من الصبغة، وهكذا تُضاف كلّ يوم قطرتان إلى الجرعة السّابقة حتى تصل الجرعة 
إلى 25 قطرة يوميا، وبعد انتهاء الصبغة، تؤخذ استراحة لمدّة أسبوع لا يُشرب فيه الدواء المحضّر، وبعد ذلك تُكرّر العملية للمرّة الثانية بنفس الكيفية، ونفس الجرعة(
).
10- الديدان
أ) لمكافحة الديدان عند الأطفال تُهرس بعض فصوص الثوم ويُضاف إليها كوب من الحليب، ثمّ يُغلّى الخليط لمدّة دقيقة واحدة، بعدها يُصفّى، ويُضاف إليه قليل من السّكر، ويُشرب منه مقدار 2 أو 3 ملاعق صغيرة يوميا(
).

ب) للتخلّص من الدودة الوحيدة (التينيا: Ténia) بالنسبة للبالغين تُهرس ثلاثة فصوص ثوم وتُترك لتنقع لمدة 12 ساعة في كوب من الحليب، ويُشرب هذا النقيع صباحا على الريق، تُكرّر العملية مدة 21 يوما(
).

11- الأرق (Insomnie)
لمكافحة الأرق يُهرس فصّ واحد من الثوم ويوضع في كوب ساخن من الحليب، ثمّ يُترك لينقع 10 دقائق، بعدها يُصفّى ويُشرب قبل النوم(
).

لقد بيّنت دراسات صينية أنّ أكل الثوم يمنع ويحفظ من مرض السّرطان، خاصّة سرطان المعدة والأمعاء، حيث أنّ الثوم يزيد في إفرازات عصارة المعدة (Suc gastrique)، ويُطهّر الأمعاء، وبرهانهم عن ذلك قلّة المصابين في بلادهم بهذا المرض الخبيث، وكثرة استهلاكهم للثوم(
).

إضافة لِما ذكرناه عن فوائد الثوم، فلقد بيّنت أبحاث طبّية أنّ أكل الثوم يُنشّط القوّة الجنسية لاحتوائه على هرمون جنسي، كما يُخفّض نسبة السّكر في الدم، لهذا يُنصح المرضى بالضعف الجنسي، ومرضى السّكري بأكله في كلّ الوجبات الغذائية(
).
يمنع الأطباء أكل الثوم عند المصابين بضعف الهضم، وعند النساء المرضعات لأنّ رائحته المميّزة تجعل الطفل الرضيع ينفر من الرضاعة(
).
=
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